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  الدورة الثامنة والستون 
   من جدول الأعمال ٦٩و ) أ (٦٥و ) أ (٢٨البنود 

  النهوض بالمرأة 
  تعزيز حقوق الطفل وحمايتها 

        تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها 
 موجهــة إلى الأمــين العــام مــن الممثــل ٢٠١٣ســبتمبر / أيلــول٢٥رســالة مؤرخــة     

   المتحدة الدائم للجمهورية العربية السورية لدى الأمم
    

ــه وزارة            ــذي أعدت ــر ال ــيكم التقري ــل إل ــلادي أن أحي ــة ب ــن حكوم ــة ع ــشرف بالنياب أت
  ). انظر المرفق (“جهاد النكاح”الخارجية والمغتربين حول جريمة 

ــاً في حــال تم توزيــع هــذه الرســالة     ــائق   ومرفقهــاوســأكون ممتن ــة مــن وث  كوثيقــة رسمي
 مـن جـدول     ٦٩ و) أ (٦٥و  ) أ (٢٨إطـار البنـود     الدورة الثامنـة والـستين للجمعيـة العامـة في           

  . الأعمال
  

   الجعفريبشار ) توقيع(
  السفير

  الممثل الدائم 
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 الموجهـة إلى الأمـين العـام مـن        ٢٠١٣سـبتمبر   / أيلول ٢٥مرفق الرسالة المؤرخة        
  الممثل الدائم للجمهورية العربية السورية لدى الأمم المتحدة

ية ظــواهر غريبـة وغـير إنــسانية تتنـاقض مــع القـيم الــتي     أفـرزت الأزمـة الحاليــة في سـور     
عــت عليهــا ســورية، ومــع جهودهــا في يــؤمن بهــا الــشعب الــسوري ومــن كــل المواثيــق الــتي وقّ 

تطوير حقوق المرأة والطفل، ومع كل الاتفاقات الخاصة بحقـوق الإنـسان، كمـا وتتنـاقض مـع                  
جـاءت هـذه الظـواهر      . امـل الآدمـي   مبادئ الدين الإسلامي الحنيف، بل ومع أبسط قواعد التع        

برفقة المرتزقة والتكفيريين الذين تدفقوا من كل بقـاع الأرض ليفرضـوا أفكـارا وهابيـة ظلاميـة                
  .لتفريغ عقدهم النفسية“ يءش”تنتقص من قيمة المرأة وتحيلها إلى عبدة أو 

ولعـــل أحـــد أبـــرز هـــذه الظـــواهر والـــتي طالـــت المـــرأة بـــشكل خـــاص، هـــي فتـــوى     
التي أصدرها بعـض الـدعاة المـرتبطين بالمجموعـات الإرهابيـة المـسلحة، وهـذه                “ كاحالن جهاد”

“ مـساعدتهن لهـم في الجهـاد      ”الفتوى تقضي بمرافقـة النـساء للإرهـابيين إلى سـاحات القتـال و               
ــابيين    ــسهن للإره ــديمهن لأنف ــن خــلال تق ــد يكــون  . م ــساعة   “ النكــاح”وق ــة ل ــذه الحال في ه

  .هاد النكاح لعدة مرات ومع عدة أشخاص مختلفين في اليومأكثر، فيما تقوم المرأة بج أو
الحـالات الـتي توجهـت فيهـا نـساء وقاصـرات غُـرر بهـن،              وبالفعل، تم توثيق عـدد مـن          

ولا يُخفـى علـى أحـد    . سيما مـن سـورية وتـونس، إلى سـورية للمـشاركة في هـذه الجريمـة         ولا
 للنساء، وعلى المجتمع بـشكل عـام،        خطورة مثل هذه الممارسات على الحالة النفسية والجسدية       

  .“المجاهدات”خصوصا في حالات حمل 
وتجدر الإشارة إلى أن التقرير، خلا من الأسماء الكاملة للضحايا حفاظا على مـا تبقـى                  

كما تشير الوزارة إلى أنها بيّنت مواضع المعلومات الصحفية أو تلك غـير الموثقـة         . من حقوقهن 
  .لمعلومة بالنسبة للقارئبشكل صحيح من أجل مصداقية ا

لا تتوفر معلومات مؤكـدة حـتى الآن حـول مـصدر هـذه الفتـوى، لكـن هنـاك تقـارير                  
“ الغطـاء الـديني   ”كثيرة تؤكد أنها صـادرة عـن أحـد شـيوخ الوهابيـة في الـسعودية ممـن قـدموا                     

يرتكبه الإرهابيون من جرائم، وينشرون خطـاب التحـريض الطـائفي البغـيض، حيـث تـشير                  لما
ــد ــة        ال ــع أجــسادهن لمتع ــساء بي ــز للن ــوى تجي ــشيخ محمــد العريفــي أصــدر فت ــذا ال لائل إلى أن ه

  : على الشكل التاليالفتوىوقد جاء نص . المقاتلين
ــا المـــسل ”     ــوم بهـ ــة الـــذي تقـ ــة إن زواج المناكحـ ــا ١٤مة المحتـــشمة البالغـ  عامـ

اج محـدود   وهـو زو  . فوق أو مُطلقة أو أرملة، جائز شرعا مع المجاهدين في سـورية            فما
 يـشد عزيمـة     وهـو . لمجاهدين آخرين بالزواج كـذلك    الأجل بساعات كي يفسح المجال      
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أفضل أشكال الجهـاد    ”وهو  “ وهو من موجبات دخول الجنة لمن تجاهد به       . المجاهدين
  .“للنساء ضد النظام السوري

أي أنــه يُعطــي الرخــصة لممارســة البغــاء مقابــل وعــد مــن شــخص أعطــى لنفــسه حــق     
  .ن يجوز ومن لا يجوز له دخول الجنةالإفتاء بم
لنـساء، وقاصـرات عربيـات مـن        لأما النتائج المفزعة لهذه الفتوى، فتمثلت بآلام كـثيرة            

وظهـرت الحالـة تلـو      . ول الخليج العربي ممن وقعن فريسة هـذه الفتـوى         دسورية وتونس وليبيا و   
ا فُرضــت هــذه جــاء معظمهــن برضــاهن نتيجــة التحــريض الــديني، فيم ــ“ لمجاهــدات”الأخــرى 

وقد عادت عدد من النسوة إلى تونس حوامل من إرهـابيي           . الظاهرة المذلة على بعضهن الآخر    
جبهة النصرة وغيرها من المجموعات الإرهابيـة، فيمـا تم تـسجيل حالـة واحـدة علـى الأقـل مـن                

  .الإصابة بمرض الإيدز بين العائدات
 أخـذها علـى محمـل الجـد،     لقد كانت هذه الفتوى مروعـة وغـير معقولـة لدرجـة عـدم             

 الاعتــراف بوجــود هــذه المــشكلة، ٢٠١٣فقــد رفــض وزيــر الــشؤون التونــسية في أوائــل العــام 
فتــواه تلزمــه ولا تُلــزم غــيره مــن الــشعب أو الخــارج أي شــخص يفــتي في الــداخل ”واعتــبر أن 
  .“مؤسسات الدولةمن  التونسي أو

ونس اسـتجابة لنـداء أطلقـه    إلى ت ـ.) ع .ر(، عـادت  ٢٠١٣فبراير /لكن في شهر شباط    
بمــا رأت، فكــان .) ع .ر(لم تتحــدث . أبويهــا اللــذين طلبــا منــها العــودة إلى مترلهــا في تــونس  

بد من استمرار هذه المأساة لحـين تكـشف خيـوط أخـرى تـشير إلى الأبعـاد الحقيقيـة المرعبـة           لا
  .لهذه الفتوى

ــثلج مــع عــودة عــدد مــن التونــسيين إلى بلــدهم        وتأكيــدهم أنهــم وتــدحرجت كــرة ال
 فتاة تونسية مُتخصصة في جهاد النكـاح تُـشرف علـيهن امـرأة تُـدعى          ١٣”وجدوا على الأقل    

وقـد تحـدثت تقـارير صـحفية     . “أم جعفر كانت في الأصل راقصة في إحدى القنوات الفضائية 
  . شعبية وعبر جمعيات دينية في تونسءعن تجنيد هؤلاء الفتيات من أحيا

، أكــد الــشيخ عثمــان بطــيخ مفــتي الجمهوريــة التونــسية   ٢٠١٣أبريــل / نيــسان١٩في   
 امـرأة واصـفا     ١٣تجـاوز   “ لجهاد النكـاح  ”آنذاك، أن عدد التونسيات اللاتي ذهبن إلى سورية         

بغــاء ”، وأكــد أن مــا يُــسمى جهــاد النكــاح هــو   “بــالتغرير بالفتيــات التونــسيات ”مــا يجــري 
  .د هذا التصريح بوقت قصيروقد تمت إقالة المفتي من منصبه بع. “وفساد أخلاقي
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ــسان    ــل /وفي شــهر ني ــيبي  ٢٠١٣أبري ــل الل ــضا، قُت ــضا في ريــف  .) إ. أ( أي ــة البي في قري
الـتي اصـطحبها معـه     .) د. م(اللاذقية، في عملية للجيش العربي الـسوري، وقُتلـت معـه زوجتـه              

  .مع عناصر من القاعدة في مقر لجبهة النصرة هناك“ جهاد النكاح”إلى سورية من أجل 
أمــا في القــصير، وبعــد هــروب الإرهــابيين منــها، عُثــر في أحــد مقــراتهم، علــى جــدول    

“ لجهـاد النكـاح  ”مكتوب على جدار أحد المنازل في القـصير، وهـو عبـارة عـن جـدول زمـني                  
  .النكاح لكل منهم“ توقيت”و “ المجاهدين”و “ المجاهدات”بأسماء 

ريـر بهـن لهـذه الجريمـة النكـراء، الفتـاة            وفي حالة تـشكل نموذجـا للفتيـات اللـواتي تم التغ             
الــتي قالــت بأنهـا تواصــلت مــع امــرأة أقنعتـها بعــدم القــراءة في أي مجــال مــن   ) عائــشة(التونـسية  

، ثم أقنعتـها تلـك المـرأة    “بالجهـاد ”مجالات الحياة والاتجـاه نحـو القـراءة الدينيـة فقـط، والالتـزام              
جهــاد النكــاح، مــن خــلال “ ة المجاهــدينلمــساعد”بارتــداء النقــاب والــسفر إلى ســورية معهــا  

أخـــرى، وتملكهـــا “ هـــدةمجا” ١٣فوجـــدت نفـــسها مـــع . جـــاءت إلى ســـورية بالفعـــل وقـــد
 الــدين كقنــاع مــن أجــل تحقيــق     للاحتيــال واســتخدام ”بعــد أن اكتــشفت تعرضــها    اليــأس
  .“أخرى أغراض

ة مـن العمـر     البالغ ـ) لميـاء (غرير بــ    توفي حالة مشابهة قام أحد شيوخ الدين في تونس بـال            
“ القـضاء علـى أعـداء الإسـلام       ”في سـورية و     “ الجهاد”عاما، حيث أقنعها بالمشاركة في       ١٩

وأقنعها بالهروب من المترل لتذهب مـن تـونس         . “معركة”بعد كل   “ المجاهدين”بالترويح عن   
  .إلى بنغازي الليبية، ومنها إلى تركيا، قبل أن يحط بها الرحال في حلب

“ مخـيم ”عـدد آخـر مـن الفتيـات داخـل مـشفى حولـه الإرهـابيون إلى              جمع لمياء مع     تم  
ومارسـت  . والـذي رأسـه يمـني   “ فيلـق عمـر   ”للمجموعة الإرهابية التي تُطلق على نفسها اسـم         

لميــاء جهــاد النكــاح مــع عــدد مــن الإرهــابيين مــن الباكــستانيين والأفغــان والليبــيين والتونــسيين 
رتهم، لكنـها تـذكر قيـامهم       ث ـ أن تتـذكر عـددهم لك      نووالـصوماليين والـسعوديين، د    والعراقيين  

  .بضربها في حال ترددها عن الاستجابة لهم
فقـد تعرفـت إلى تونـسيات مـن         “ المخـيم ”ولم تكن لميـاء الوحيـدة في هـذه المعانـاة في               

وصفاقس، وقد ماتت إحـداهن نتيجـة       رت  ترالتحرير والمروج وب   مدن القصرين والكاف وحي   
  .ه إثر محاولتها الهربللتعذيب الذي تعرضت ل

بض عليهـا وفقـا   ق ـحملت لمياء بطفل لا يُعرف أباه، وعادت إلى تونس حيث تم إلقاء ال          
خضعت لميـاء للتحاليـل الطبيـة حيـث تأكـد حملـها             . لإعلان ضياع تقدمت به أسرتها في تونس      

  .بالشهر الخامس، وتبين إصابتها بمرض الإيدز الذي انتقل للجنين أيضا
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 معلومات يتم التحقيق فيهـا، قيـام زعـيم    ت، أشار٢٠١٣يوليه  /هر تموز وفي أواسط ش     
جهـاد  ” امـرأة، مارسـن      ٢٥جبهة النصرة شمال حلب، بإصدار أوامـر لعناصـر في الجبهـة بقتـل               

ا المجزرة بالنسوة رميا بالرصاص وبدون ملابـسهن في مـترل           ومع عناصر الجبهة، ونفذ   “ النكاح
  .ر المجزرةثم رموا جثثهن لمحو آثا. شمال حلب

، “جهـاد النكـاح   ”اختلفت تقديرات أعداد الفتيات اللواتي ذهـبن إلى سـورية بغـرض                
ففي الوقت الذي قدرته بعض الإحصاءات بالمئات، كانت مصادر أخـرى تتحـدث عـن أرقـام           

“ المجاهـدات ”أقل مـن ذلـك، كمـا ظهـرت أنبـاء صـحفية تـشير إلى أن الإرهـابيين يتبـاهون بــ                        
أم متعب التي تحمل جنسية دولة خليجيـة، الأولى في جهـاد النكـاح في               ”مية  بينهن، فقاموا بتس  

  .“ عاما١٣سورية، تليها أم البراء التونسية التي تبلغ من العمر 
ــة أخــرى تمكنــت الــسلطات المختــصة الــسورية مــن القــبض علــى          نــساء ٣ومــن ناحي

قـاتلين الـسوريين    في ريـف دمـشق مـع عـدد مـن الم           “ جهاد النكاح ”سوريات اعترفن بممارسة    
ــسعوديين  ــيين وال ــات في   .) ع. س(اعترفــت إحــداهن  . والليب ــة مــن الفتي بقيامهــا بتــشكيل خلي

، بالتعـاون مـع   “جهـاد النكـاح  ”إحدى المحافظـات الـشرقية في سـورية، واسـتغلت الفتيـات في           
، ولــدى حــصولها علــى مقعــد دراســي في جامعــة  معهــارئــيس المجموعــة الإرهابيــة الــتي تــرتبط  

ــاك، حيــث     دمــشق،  ــة هن ــا المجموعــات الإرهابي ــها في خلاي انتقلــت إلى العاصــمة وتابعــت عمل
قامت بتجنيد عدد آخر من الفتيات لممارسة نفس الـدور مـع الإرهـابيين، كمـا عملـن في نقـل              

كمـا خططـت مـع بـاقي أفـراد      . السيارات المفخخة والمتفجرات والأسلحة من وإلى الإرهـابيين  
شـؤون الطـلاب وأقـسام الامتحانـات في جامعـة دمـشق، لـشل              خليتها لحرق وتدمير سـجلات      

ل تنفيــذ عمليــاتهن الإرهابيــة  لكــن الــسلطات قبــضت عليهــا وخليتــها قب ــ . حركــة الامتحانــات
  .واحد بيوم

وبعــد الــضجة الــتي أثارتهــا هــذه الفتــوى والآثــار الخطــيرة الناجمــة عنــها بــين المجتمعــات     
سان والمــرأة والأطفــال، تراجــع الــشيخ الــذي  العربيــة وبــين منظمــات الــدفاع عــن حقــوق الإن ــ

 الـتي يُطلقهـا   الفتـاوى ”أصدر الفتوى، وتنصل من فتـواه، فيمـا اسـتنكرت الـسلطات التونـسية           
ارسـة  موالتي تشجع الفتيات التونسيات على السفر إلى سـورية لم         “ البعض من الدعاة المتطرفين   

  .“جهاد النكاح”
ــة، أعلــن و      ــد رسمــي لهــذه الجريم ــاريخ   وفي تأكي ــة التونــسي بت ــر الداخلي ــول١٩زي /  أيل

اللـواتي ذهـبن   ، ومن على منبر البرلمان التونسي، أن كل من الفتيات التونسيات       ٢٠١٣ سبتمبر
  .“يتناوب عليهن جنسيا عشرون وثلاثون ومائة مقاتل”، “هاد النكاحلج”إلى سورية 
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مــارهم عــن تحركــت الــسلطات التونــسية لمنــع الــشباب والــشابات مــن الــذين تقــل أع    
 تونــسي مــن الــسفر إلى ســورية في الفتــرة  ٦ ٠٠٠عامــا مــن الــسفر إلى ســورية، ومنعــت   ٣٥
 شخـصا كوّنـوا   ٨٦ وحدها، فيما اعتقلت     ٢٠١٣سبتمبر  / و أيلول  ٢٠١٣مارس  /بين آذار  ما

ــشباب التونــسيين إلى ســورية، حيــث تــضعهم المجموعــات الإرهابيــة في         شــبكات لإرســال ال
  .“ويعلموهم السرقة ومداهمة القرى”ناطق الساخنة الصفوف الأمامية في الم

/ أيلـــول ٢٠أمـــا وزارة شـــؤون المـــرأة والأســـرة التونـــسية، فأصـــدرت بيانـــا بتـــاريخ     
 نــددت فيــه بتزايــد عــدد الفتيــات التونــسيات اللــواتي ســافرن إلى ســورية لهــذا   ٢٠١٣ ســبتمبر
ــة والأخلا   . الغــرض قيــة، وكــل المواثيــق  وأكــدت أن هــذه الممارســات تمثــل خرقــا للقــيم الديني

  .الدولية لحقوق الإنسان، وشكلت الوزارة خلية طوارئ للتعامل مع هذه الظاهرة
، ٢٠١٣ســبتمبر /مــا أعلنتــه وزارة شــؤون المــرأة والأســرة التونــسية في شــهر أيلــولإن   

حذرت منه سورية ومن نتائجه المدمرة على المجتمعات العربية، قبل ذلك بأشهر، دون أن تجـد                
ائها، وكانــت النتيجــة ضــياع عــدد مــن الفتيــات، وولادة عــدد مــن الأطفــال غــير     صــدى لنــد

  .معروفي النسب
إن هذه الفتوى تهدد كيان الأسرة، النواة الأساسية للمجتمع، كما تنسف عقـودا مـن         

العمــل الــدؤوب للنــساء العربيــات للحــصول علــى حقــوقهن، رغــم بقــاء بعــض الــدول العربيــة  
وشكلت هذه الفتوى شكلا من أشـكال الـرق الـذي           . “لمحرم”تتبع  تتعامل مع النساء كأشياء     

رفضه العالم منذ القرن الماضي، والعنف ضد المرأة التي وقعـت معظـم دول العـالم علـى رفـضه،        
كما أنها تُـشكل انتـهاكا واضـحا لحقـوق الطفـل، حيـث شـكلت القاصـرات نـسبة كـبيرة مـن                        

ــرض، وا    ــذا الغـ ــورية لهـ ــئن إلى سـ ــواتي جـ ــات اللـ ــن   الفتيـ ــرهن عـ ــل عمـ ــواتي يقـ ــنة، ١٨للـ  سـ
ــا ــة آبــائهم           فيم ــدم معرف ــؤلاء الفتيــات لع ــينجمون عــن حمــل ه ــذين س ــيتعرض الأطفــال ال س

وسيحملون عار أبويهما طيلة حياتهم، في مجتمع لا يـرحم هـذه الفئـة المستـضعفة مـن الأطفـال                    
  .الذين سيكونوا قنابل موقوتة في جيل المستقبل

تــصة في الأمــم المتحــدة بهــذه الوقــائع في عــدد مــن   لقــد أعلمــت ســورية الجهــات المخ   
التقارير والرسائل إلى الأمم المتحدة بما فيهـا التقريـر الـذي أصـدرته وزارة الخارجيـة والمغتـربين                   

، للأســف ٢٠١٣مــارس /الــسورية حــول أثــر الأزمــة في ســورية علــى الأطفــال في شــهر آذار   
ير، وتخلّت عـن الـدور الهـام الـذي كـان      صمّت الأمم المتحدة آذانها عن سماع فحوى هذا التقر   

وقـد اعتـادت سـورية مـن        . لحـد مـن هـذه الظـاهرة البـشعة         لمن الممكن لها أن تلعبه في التوعية        
عدد من الجهات العاملة في الأمم المتحدة، على عدم الاهتمام بمثل هـذه الجوانـب الهامـة جـدا،          

 .لطفلانطلاقا من خلفيات سياسية لا علاقة لها بحقوق المرأة وا


